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الملخص

في المفارقة التونسية الكبرى

دولة الاستقلال والخطاب الجديد

على خطى الفكر الوضعي

الحسينيون وإرهاص الدولة الحديثة

في المغايرة والارتهان الديني

من أجل إنهاء الارتهان والتيه

مراجع البحث

 الفهرس:
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 الملخص:

    كان الشــأن الدينــي في خمســينيات القــرن المــاضي مُهمــاً يوشــك ألَّ يذُكــر نهائيًّــا 

ي  ــن التصــدِّ ــن م ــفَ ومؤسســاتٍ لم تتمكَّ ــوزٍ ومواق ــن رم ــه م ــر علي ــا يتوفَّ رغــم م

لتغييــب فعــل عناصرهــا عــن حــراك المشــهد الوطنــي.

    اليــوم وبعــد ســتة عقــود انقلــب الوضــع بصــورة كاملــة؛ إذ غــدا حضــور العنــر 

ــه العــن ول يتخطــاه أيُّ توجــه أو  ــة تركيبيــة ل تخطئ ــارزاً بصــورة مركزي الدينــي ب

نشــاط رغــم تشــظِّي المؤسســات والفعاليــات والمشــاريع والبرامــج الخاصــة بــه.  

ــة  ــل؟ وكيــف يمكــن أن نفــر هــذه المفارق     كيــف حصــل هــذا النقــاب الهائ

ــنِّ النُّخــب التونســية  ــي؟ وعــى أيِّ أســاس تب التونســية المعــاصرة في المجــال الدين

التحديثيــة هــذا التحــوّل المذهــل وهــي التــي ظلــت تعمــل بــكل مــا أوتيــت مــن 

ــل  ــا قب ــرة م ــذ ف ــي ومن ــي والمؤس ــياسي والجتماع ــال الس ــدٍ في المج ــوذٍ وجه نف

الســتقال عــى الســتئثار بالســلطة ثــم المثابــرة عــى إقامــة نظــام لئــيٍّ في تونــس؟

ــا  ــع، ف ــل وغــر المتوقَّ ــك وســعيًا إلى تفســر حــدوث هــذا النقــاب الهائ     لذل

ــن: ــن الجان ــا عــى هذي ــز أساسً ــه في هــذا البحــث يتركَّ ســنعمل عــى تناول

1. طبيعــة "الخطــاب الديني في تونس" وإلى أي حــدٍّ كان فعاً خطاباً "دينيًّا"؟   

2. الحفــر في إمــكان وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن ذلــك الخطــاب وبــن مــا   

أصبحــت تشــهده الحيــاة التونســية مــن تحــوّلٍ صــار بمقتضــاه الشــأن الدينــي مركزيًّا 

ــتئصال.      ــش والس ــود التهمي ــم كل جه رغ

ـــدها  ـــي يجسِّ ـــة الكـــبرى الت ـــا مـــن هـــذا البحـــث هـــي دراســـة هـــذه المفارق إن غايتن

ســـؤال: لمـــاذا لم تتمكَّـــن الدولـــة التحديثيـــة رغـــم طبيعتهـــا الســـلطوية الشـــاملة 

ــتها  ــح في سياسـ ــة" أن تنجـ ــة دينيـ ــن "مؤسسـ ــي مـ ــا بقـ ــل لمـ ــتتباعها الكامـ واسـ

ـــا في  ـــاً حقيقيًّ ـــون فاع ـــي أن يك ـــا الوضع ـــن لفكره ـــة، وأن تمكِّ ـــة" التحديثي "الائكي

ـــة. ـــاة العام الحي
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 في المفارقة التونسية الكبرى:

أول مــا يدفــع إلى الهتــمام بالخطــاب الدينــي في تونــس هــو مــا تكشــفه مقارنــة خصوصيــة الوضــع 

ــورة 17 ديســمبر 2010 - 14 جانفــي  ــت ث ــي تل ــة الت ــن: اللحظــة الراهن ــن تاريخيت ــن لحظت ــام ب الع

ــي  ــر الدين ــماد العن ــد اعت ــي )1955-1956(. عن ــاع في عام ــه الأوض ــت علي ــا كان ــا م 2011، وإزاءه

في المقارنــة بــن الزمنــن، يــبرز فــرق شاســع بــن تلــك الســنوات الخــوالي التــي شــهدت الإعــان عــن 

الســتقال الســياسي للبــاد عــن الحمايــة الســتعمارية الفرنســية وبــن مــا بلغــه اليــوم الوضــع في تونس. 

ــر  ــا رغــم مــا يتوفَّ كان الشــأن الدينــي في خمســينيات القــرن المــاضي مُهمــاً يوشــك ألَّ يذُكــر نهائيًّ

ي لتغييــب فعــل عناصرهــا عــن حــراك  ــن مــن التصــدِّ عليــه مــن رمــوزٍ ومواقــفَ ومؤسســاتٍ لم تتمكَّ

المشــهد الوطنــي)1(. 

ــارزاً  ــي ب ــر الدين ــدا حضــور العن ــة؛ إذ غ ــب الوضــع بصــورة كامل ــود انقل ــتة عق ــد س ــوم وبع الي

بصــورة مركزيــة تركيبيــة ل تخطئــه العــن ول يتخطــاه أيُّ توجــه أو نشــاط رغــم تشــظِّي المؤسســات 

ــه.   ــج الخاصــة ب ــات والمشــاريع والبرام والفعالي

كيــف حصــل هــذا النقــاب الهائــل؟ وكيــف يمكــن أن نفــر هــذه المفارقــة التونســية المعــاصرة في 

المجــال الدينــي؟ وعــى أيِّ أســاس تبــنِّ النُّخــب التونســية التحديثيــة هــذا التحــوّل المذهــل وهــي التــي 

ظلــت تعمــل بــكل مــا أوتيــت مــن نفــوذٍ وجهــدٍ في المجــال الســياسي والجتماعــي والمؤســي ومنــذ 

فــرة مــا قبــل الســتقال عــى الســتئثار بالســلطة ثــم المثابــرة عــى إقامــة نظــام لئــيٍّ في تونــس)2(؟ 

ينــدر أن نجــد إجابــاتٍ دقيقــة عــن هــذه التســاؤلت؛ لأنهــا تتطلَّــب مقاربــةً تقييمــة لتجربــة الدولــة 

الوطنيــة التحديثيــة خاصــةً فيــما يتعلَّــق بالشــأن الدينــي وبخطابهــا وسياســاتها المتصلــة بــه. لقــد ظــلَّ 

ــية  ــة التونس ــذه المفارق ــن به ــر مهتم ــا غ ــة في عمومه ــك التجرب ــة لتل ــاتٍ موضوعي ــون بمراجع القائم

ــد  ــس ق ــي" في تون ــأن الدين ــألة "الش ــبروا أن مس ــم اعت ــدوا وكأنه ــمّ ب ــب الأع ــم في الغال ــة. إنه الافت

حُسِــمَتْ بصــورة نهائيــة، وأنــه ل داعــي لتقييــم الختيــارات ومراجعــة السياســات. فليــس غريبًــا بعــد 

)1( هــي مقولــة الزعيــم الحبيــب بورقيبــة مــع شــيوخ الزيتونــة في ســنوات الســتقال الأولى التــي اعتــبر فيهــا أنــه ل يراهــن عليهــم 

لأنهــم جــواد خــاسر، انظــر مقالنــا الصــادر بجريــدة الصبــاح التونســية الجمعــة 1987-12-18. 

)2( انظــر موقــف الشــباب الدســتوري العائــد مــن فرنســا )حامــد القــروي - عبــد المجيــد شــاكر( في نــدوة عُقــدت في صيــف عــام 

1955، راجــع: احميــده النيفــر، "الدولــة الإســامية حديثــة وأكــر"، مجلــة 21/15 عــدد 16 ســنة 1988 ص14-8.
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ــة  ــة عــن التســاؤل الكبــر الخــاص بـ"الخطــاب الدينــي" للدول ذلــك أن تاُحــظ نــدرة الوقــوف للإجاب

التونســية التحديثيــة في عاقتــه بمــا حــدث مــن تحــولتٍ لفتــة في المشــهد الســياسي الوطنــي وتجَــيِّ 

فاعليــة العنــر الدينــي منــذ العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن))(. 

لذلــك وســعيًا إلى تفســر حــدوث هــذا النقــاب الهائــل وغــر المتوقَّــع، فــما ســنعمل عــى تناولــه في 

هــذا البحــث يركَّــز أساسًــا عــى هذيــن الجانــن:

طبيعة "الخطاب الديني في تونس" وإلى أي حدٍّ كان فعاً خطاباً "دينيًّا"؟   -(

الحفــر في إمــكان وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن ذلــك الخطــاب وبــن مــا أصبحــت تشــهده الحيــاة   -4

التونســية مــن تحــوّلٍ صــار بمقتضــاه الشــأن الدينــي مركزيًّــا رغــم كل جهــود التهميــش والســتئصال.     

ــاذا لم  ــدها ســؤال: لم ــي يجسِّ ــة الكــبرى الت ــا مــن هــذا البحــث هــي دراســة هــذه المفارق إن غايتن

ــن  ــي م ــا بق ــل لم ــتتباعها الكام ــاملة واس ــلطوية الش ــا الس ــم طبيعته ــة رغ ــة التحديثي ــن الدول تتمكَّ

"مؤسســة دينيــة" أن تنجــح في سياســتها "الائكيــة" التحديثيــة، وأن تمكِّــن لفكرهــا الوضعــي أن يكــون 

ــة)4(؟  ــاة العام ــا في الحي ــاً حقيقيًّ فاع

ـــب الرئيـــس مـــن هـــذا الفشـــل إلى  ـــي ترجـــع الجان ـــة الت ـــل في الفرضي ـــة يتمثَّ ـــه للإجاب ـــق في ـــا ننطل م

ـــتة  ـــا الس ـــة في عقوده ـــة التحديثي ـــي أن الدول ع ـــن أن ندَّ ـــذا يمك ـــمي. به ـــاب الرس ـــك الخط ـــة ذل طبيع

))( انظــر عــى ســبيل الذكــر: محمــود الــذوادي، العاقــة بــن شــخصية بورقيبــة وأزمــة الهويــة في المجتمــع التونــي الحديــث، مجلــة 

دراســات عربيــة، عــدد 11-12، 2) ســبتمبر - أكتوبــر 1996، ص 116؛ ومصطفــى كريــم، تأمــات في شــخصية بورقيبــة، تعريــب عبــد 

الجليــل التميمــي، ضمــن: "الحبيــب بورقيبــة وإنشــاء الدولــة الوطنيــة: قــراءات علميــة للبورقيبيــة"، منشــورات مؤسســة التميمــي 

للبحــث العلمــي والمعلومــات، أفريــل 2000، ص )1؛ وعدنــان منــر، دولــة بورقيبــة )1956-1970(، صفاقــس 2004؛ وعبــد الــرزاق 

ــة والإســام:  ــس 2005؛ ولطفــي حجــي، بورقيب ــشر الجامعــي، تون ــز الن ــس )1956- 1987(، مرك ــي، الفكــر الإســامي في تون الحمام

الزعامــة والإمامــة، دار الجنــوب للنــشر، تونــس 2004؛ وآمــال مــوسى، "بورقيبــة والمســألة الدينيــة"، دار سراس، تونــس 2008. 

انظر أيضا:

Ben Salah Hafedh, Système politique et système religieux en Tunisie, Mémoire pour D E S en sciences poli-

tiques, 1973-1974 ; Ben Hammed Med Ridha,Laïcité et fondamentalisme en Tunisie R T D , 1985.

)4( يعتــبر الباحــث الجتماعــي التونــي "عبــد القــادر الزغــل" أن الدولــة التونســية كانــت أيــام حكــم الرئيــس الحبيــب بورقيبــة 

لئكيــةً، مســتدلً باســتتباعها مجــالت التعليــم والجتــماع والثقافــة، وهــو الموقــف نفســه الــذي ذهــب إليــه المــؤرخ "هشــام جعيــط 

ــة، بورقيبــة والإســام، مشــاركة في المؤتمــر العالمــي  ــا غــر معــادٍ للإســام، راجــع: محمــد الحبيــب الهيل "الــذي اعتــبر بورقيبــة لئكيًّ

الثــاني المتعلِّــق بتاريــخ الفــرة البوقيبيــة "بورقيبــة والبورقيبيــون"، نــشر ضمــن أعــمال المؤتمــر، إعــداد وتقديــم الدكتــور عبــد الجليــل 

التميمــي، مؤسســة التميمــي، زغــوان تونــس، 2000.
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المتواليـــة وبمـــا أرســـته مـــما كانـــت تعتـــبره خطابـًــا دينيًّـــا رســـميًّا، قـــد مهَّـــدت الســـبيل لنقـــاب 

ــاد  ــاء وأحفـ ــوا مـــن أبنـ ــواء أكانـ الأحـــوال بصـــورة كاملـــة جعلـــت مُهمـــي الأمـــس واليـــوم - سـ

ـــن درســـوا في المؤسســـة التعليميـــة الرســـمية - روادًا حاملـــن رســـالة الهويـــة  الزيتونيـــن القدامـــى أم ممَّ

ـــة  ـــض. وفي كلم ـــويه والرف ـــود التش ـــم كل جه ـــياسي رغ ـــهد الس ـــدارة المش ـــك ص ـــن بذل ـــامية، محتل الإس

موجـــزة، فـــإن فرضيتنـــا في هـــذا العمـــل يمكـــن صياغتهـــا في التســـاؤل التـــالي: هـــل "براقـــش" قـــد 

ـــه  ـــة إلى طبيعت ـــه وراجع ـــة في ـــي" الرســـمي كامن ـــة "الخطـــاب الدين ـــى نفســـها؟ وهـــل معضل ـــت ع جن

ـــه؟   ـــزم ب ـــه ويلُ ـــذي كان ينتج ـــري ال ـــام الفك ـــوع النظ ون

*****

  دولة الستقلال والخطاب الجديد:
ـــى  ـــاوز المعن ـــود يتج ـــاب"؛ لأن المقص ـــه بـ"الخط ـــا نعني ـــان م ـــة إلى بي ـــذه الفرضي ـــث ه ـــاج لبح نحت

اللغـــوي الســـائد والـــدال عـــى الـــكام الموضـــح لقضيـــة شـــائكة، والـــذي قـــد يكـــون في نصـــوصٍ 

أو في خطـــب. إن خصوصيـــة المعنـــى الـــذي نعتمـــده مـــن "الخطـــاب" هـــي مفهومـــه الصطاحـــي 

ـــد في كامـــل منتجاتـــه ونصوصـــه، أي فيـــما يريـــد الكاتـــب  الحديـــث)5(، الـــذي يـــدلُّ عـــى الفكـــر المتجسِّ

ـــتخلصها أو  ـــما اس ـــكار ك ـــن الأف ـــارئ م ـــاه الق ـــما يتلق ـــره، وفي ـــة نظ ـــن وجه ـــه م م ـــم أن يقدِّ أو المتكلِّ

اختارهـــا مـــن النـــص أو مـــن مقـــول القـــول. فالخطـــاب يشـــتمل عـــى مقـــول الكاتـــب وقـــراءة القـــارئ، 

ـــا للمفـــردات.  ـــار أن المعنـــى في الخطـــاب ليـــس متناظـــراً ول مكافئً وهـــو بذلـــك نســـيجٌ أكـــرُ ثـــراءً باعتب

ـــة لهـــا فيهـــا  ـــمٌ عـــى مختلـــف مـــواد النـــص حـــن تفُهـــم في تكاملهـــا، وبعـــد قـــراءة تركيبي ـــاء قائ ـــه بن إن

ـــاء. ـــراز وإخف ـــر وإب ـــمٌ وتأخ تقدي

ــن  ــة ضم ــن قضي ــر م ــاصرة يطــرح أك ــة والمع ــس الحديث ــي" في تون عــى هــذا، فــ"الخطــاب الدين

إشــكالية كــبرى تتعلَّــق بـــطبيعة هــذا الخطــاب، وفيــما اعتمــده مــن رؤى ومرجعيــة، ســواء أعلــن عنهــا 

صراحــةً أو ظلــت مــن المســكوت عنــه. 

)5( يعــرفّ "ميشــال فوكــو" الخطــاب بأنــه "النصــوص والأقــوال كــما تعطــي مجمــوع كلماتهــا ونظــام بنائهــا، وبنيتهــا المنطقيــة، أو 

تنظيمهــا البنــائي"، ويعرفــه "هارتمــان" و"ســتورك" بأنــه "نــص محكــوم بوحــدة كليــة واضحــة يتألــف مــن صيــغٍ تعبريــة متواليــة 

ــى  ة معــانٍ: المعن ــول" فــرى أن المقصــود بالخطــاب عــدَّ ــا الفرنــي "أوليفــي روب ــا". أم ــغ رســالة م ــرد يبل ث ف تصــدر عــن متحــدِّ

الشــائع وهــو مجموعــة منســجمة مــن الجمــل المنطوقــة والمعنــى اللســاني المختــزل الــذي يــدلُّ عــى جمــلٍ متواليــة مشــكِّلة لرســالة، 

أمــا المعنــى اللســاني الموســع فيــدل عــى مجموعــة مــن الرســائل بــن أطــرافٍ مختلفــة تعــرض طبائــع لســانية مشــركة.
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ى للباحــث في المفارقــة التونســية هــو مــا يظهــر عــى "الخطــاب  تبعًــا لهــذا، فــإن مــن أول مــا يتبــدَّ

الدينــي الرســمي" مــما يمكــن اعتبــاره نوعًــا مــن اللتبــاس. فــما تبنتــه النخبــة التونســية الحاكمــة في 

جملــةٍ مــن مواقفهــا الكــبرى وسياســاتها التعبويــة والربويــة والجتماعيــة والثقافيــة التــي واجهــت بهــا 

ــة وتصــورات، كان يعُــبرِّ صراحــةً عــن  تحديــات الواقــع الجتماعــي والذهنــي ومــا صاحبهــما مــن أميّ

احتــكار التغيــر والعمــل عــى فرضــه بالقانــون، لكنــه كان يوحــي في الوقــت ذاتــه بافتقــارٍ إلى عنــاصر 

الوضــوح والتســاق والإقنــاع.

 لهــذا كانــت سياســات ســنوات الســتقال الأولى تبــدو - في المجــال الدينــي - فاقــدةً لخيــطٍ ناظــم 

ــأن الشــأن  ــوق ب ــى الوث ــة ع ــرة الدالَّ ــة الظاف ــن الرام ــةً ب ــك مُتأرجح ــت لذل ــدة. وكان ــة موحَّ ورؤي

الدينــي قــد حُســم أمــرهُ بصــورة نهائيــة ل رجعــة فيهــا، وبــن نــوعٍ مــن عقلنــة الختيــارات الرســمية 

المرتبطــة بالمجــال الدينــي مــع إظهــار قــدرٍ مــن التســامح والمهادنــة لمــن كان غــر موافــقٍ عليهــا.  

مــا يفُهــم مــن عمــوم الأداء الرســمي هــو أن دولــة الســتقال في "خطابهــا الدينــي" اختــارت سياســة 

ــدٌّ  ــةً مــن أن انتصارهــا الســياسي حاســمٌ وممت ــت واثق ــاز المخمــي. لقــد كان ــد الصارمــة ذات القفَّ الي

للأجيــال القادمــة؛ ولذلــك لم تــردَّد في اســتيعاب بعــض العنــاصر التقليديــة، والتغــاضي عــن سياســاتٍ 

غــر تحديثيــة لدعــم خطِّهــا الســياسي الجديــد. 

ــن في السياســات اليوميــة، ناحــظ أن اليــد الحديديــة قــد انطلقــت في خطتهــا الحاســمة  وعنــد التمعُّ

الإقصائيــة مُبكِّــرةً، فلــم يمــضِ عــى توقيــع وثيقــة اســتقال تونــس في 20 مــارس 1956 أكــر مــن خمســة 

أشــهر حتــى اتخــذت الحكومــة برئاســة الحبيــب بورقيبــة قــراراتٍ جريئــة متعلِّقــة بالأحــوال الشــخصية 

ونظــام الأسرة)6(. وبعــد ســنة ألُغــي نظــام الأوقــاف العامــة والخاصــة، وأقُــرَّ توحيــد القضــاء والتعليــم 

بمــا أدَّى إلى إلغــاء التعليــم الزيتــوني والقضــاء الشرعــي بمجلســيه المالــي والحنفــي)7(.   

ــتقبلها، وكأن  ــامية ومس ــة الإس ــأن المؤسس ــداولٍ في ش ــاشٍ أو ت ــذا دون أيِّ نق ــدث كلُّ ه ــد ح وق

ــان  ــي المؤسســة العريقــة وبي ــا مــع ممث ــدة لم تكــن محتاجــةً للتباحــث فيه ــادة الرســمية الجدي القي

ــوم  ــه بعم ــد في عاقت ــم الجدي ــة الحك ــن طبيع ــا ع ــك ظــلَّ التســاؤل قائمً ــا. ولذل مســوغات اختياراته

)6( خفايا وأبعاد الستقال: ترأس الطاهر بن عمار حكومة التفاوض وأمضى التفاق الحاسم.

http://www.turess.com/alchourouk/7742

ــر  ــر الكب ــرارٍ مــن الوزي ــاءً عــى ق ــد كان بن ــس، وق ــة في تون ــل إعــان الجمهوري ــاس الخاصــة والمشــركة قب )7( ألُغــي نظــام الأحب

الحبيــب بورقيبــة وموافقــة محمــد الأمــن باشــا بــاي صاحــب المملكــة التونســية، راجــع: الأمـــر العــي المــؤرخ في 18 جويليــة 1957 

ــة 1957. ــخ 19 جويلي ــدد 58، بتاري ــد الرســمي، ع )20 ذي الحجــة 76)1 )الرائ

http://www.turess.com/alchourouk/7742
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موضــوع الإســام واســتتباعاته التــي صــارت أقــربَ إلى مســائل تراثيــة. ولقــد ظــلَّ هــذا التســاؤل الشــاكُّ 

ــا، مُنتهيًــا إلى صمــتٍ رافــض لختيــارات القيــادة الجديــدة وتوجهاتهــا  في طبيعــة الخطــاب الرســمي مُلحًّ

ــا.   ــا وثقافيًّ قــه سياســيًّا واجتماعيًّ الدينيــة ومــا يمكــن أن تحقِّ

ــا عــى قيــادة دولــة الســتقال؛ ولذلــك حــرص رئيــس الجمهوريــة  مثــل هــذا الوضــع لم يكــن خافيً

الحبيــب بورقيبــة ومنــذ الفــرة الأولى أن يخاطــب "الأمــة"، بمناســبة المولــد النبــوي ومــن أعــى منــبر 

جامــع عقبــة بــن نافــع بالقــروان، ليؤكِّــد رؤيتــه "التحرُّريــة" و"الجتهاديــة" التــي يتبنَّاهــا في العاقــة 

بالإســام. وفي ذلــك يقــول الرئيــس: "هــذا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ل يــزال قائمًــا فينــا، ل فقــط 

ــال، وبســرنا عــى ضــوء مــا أبلــغ مــن  بالإجــال والمحبــة وبالذكــرى العاطفيــة، بــل بفيــض مثالــه الفعَّ

ــم مــن حكمــة إلهيــة، ومــا دعــا إليــه مــن عمــلٍ وجهــادٍ في ســبيل رفــع منزلــة  وحــي ربــانيٍّ، ومــا علَّ

البــشر واكتــمال العقــل والــروح فيهــم")8(. ثــم يضيــف: "وقــد اســتوحيتُ مــن ســرته الزكيــة صــى اللــه 

عليــه وســلم ومــن تعاليمــه الطاهــرة النقيــة مــا جعلتــه هديـًـا لي في قيــادة هــذا الشــعب أيــام كفاحــه 

قبــل الســتقال وفي سياســتي لشــؤونه بعــد تحــرُّره واســرجاعه لمقاليــد أمــوره")9(.

ــة"  ــة عملي ــن "علماني ــة ب ــألة الديني ــمي إزاء المس ــياسي الرس ــاب الس ــة الخط ــرِّ مراوح ــف نف كي

ــن  ــوز التدي ــدة ورم ــة الجدي ــن الدول ــر ب ــم التوتُّ ــص حج ــى تقلي ــص ع ــياسيٍّ حري ــف س ــن توظي وب

ومؤسســاته)10(؟ وهــل يمكــن اعتبــار أننــا إزاء خطــاب رســميٍّ واحــد؟ لمــاذا هــذا الحــرص عــى الجتهــاد 

بالوكالــة عــن أيِّ جهــد مؤســيٍّ مــع اعتــماد مواقــف حدّيــة قاطعــة)11(؟ وكيــف يمكــن أن نقيِّــم هــذه 

ة مواضــع عــى التوصــل إلى تســوية؟   السياســة المتقلِّبــة بــن الرامــة والماينــة، والتــي حرصــت في عــدَّ

*****

ــاد 1965،  ــار والإرش ــة للأخب ــة الدول ــشر كتاب ــبتمبر 1960، ن ــاة" في ) س ــن الحي ــام دي ــة "الإس ــب بورقيب ــاب الحبي ــع خط )8( راج

ــس، ص5.   ــمية تون ــة الرس المطبع

)9( المرجــع الســابق.  مثــل هــذا لم يمنعــه في مناســباتٍ تاليــة أن يقــول ســنة 1974 في الرســول عليــه الصــاة والســام كامًــا مناقضًــا، 

مــما يــدلُّ عــى أن الخطــاب الدينــي الرســمي فيــه اضطــراب ويعــر نعتــه بالدينــي، انظــر رســالة بــن بــاز:

 http://www.binbaz.org.sa/mat/8204 

)10( راجــع خاصــة موقــف الرئيــس بورقيبــة في مناقشــات المجلــس القومــي التأســيي )1956-1959( المكلــف بوضــع دســتور دولــة 

ــل  ــد الجلي ــا، انظــر: عب ــة ومرجعيته ــة الحديث ــس الدول ــن بخصــوص أسُ ــن المختلفت ــن الكتلت ــف حســم الخــاف ب الســتقال وكي

بوقــرةّ، المجلــس القومــي التأســيي، شــهادة الكفــاءة في البحــث، مرقونــة، تونــس ســبتمبر 1986.

ــن ووجهــوا بالعــزل والإبعــاد والإيقــاف والإهانــة، ذلــك مــا  )11( لم تــردَّد تلــك السياســة في البطــش ببعــض مشــايخ الزيتونــة ممَّ

جــرى مثــاً للشــيخ المختــار بــن محمــود والشــيخ عبــد الرحمــن خليــف والشــيخ محمــد البشــر النيفــر.

http://www.binbaz.org.sa/mat/8204
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  على خطى الفكر الوضعي:
ــه كان في  ــقًا، إلَّ أن ــدًا ومُتسِّ ــون واح ــرص أن يك ــاب" يح ــام "خط ــا أم ــول إنن ــارع بالق ــة نس للإجاب

حقيقتــه ترميقًــا )Bricolage( أو تلفيقًــا؛ لأن النظــام الجمهــوري الجديــد كان مُســارعًا في خــطِّ ســره 

ا مــن الســتفادة مــن الخطــاب الســياسي  ــدًّ وفيــما يريــد تحقيقــه في المجــال الدينــي. لذلــك لم يجــد بُ

الســابق لــه، الــذي اعتمُِــد في المملكــة التونســية إبَّــان العهــد الحســيني)12(. وســتزرع هــذه الســتفادة 

أولَ جــذور اللتبــاس في الخطــاب الرســمي الــذي ركزتــه دولــة الســتقال في عاقتهــا بالمؤسســة الدينيــة 

المحليــة. ويكْمُــن مصــدر هــذه الإعاقــة في أن الخطــاب الرســمي لــه مــن جهــة ســلَّم أولويــات تحديثــي 

مميــز في المســتوين الســياسي والجتماعــي، لكنــه في الوقــت ذاتــه كان يعيــد إنتــاج مــا كان عليــه الشــأن 

الدينــي مــن اســتتباعٍ في عاقتــه بالدولــة الحســينية. 

إلى جانــب هــذه الإضــاءة الأولى للســياق الموضوعــي والتاريخــي، ل بــدَّ مــن التأكيــد عــى المحــددات 

الإيديولوجيــة للنُّخــب الجديــدة الحاكمــة التــي أدَّتْ إلى مؤثــراتٍ مغايــرة لذلــك الســياق الموضوعــي. 

ــس  ــامي في تون ــشرع الإس ــال ال ــوم رج ــة لعم ــة والعائقي ــص الفكري ــت الخصائ ــذا وذاك، مثَّل إزاء ه

ة.   الحديثــة عنــرًا ثالثًــا لم يــزد جــذور اللتبــاس إل حــدَّ

لهــذا وعنــد الســعي للوقــوف عــى أولويــات دولــة الســتقال في خطابهــا الدينــي الرســمي، ينبغــي أن 

ــة مــن خــال مســعاها "الوضعــي"  نــولي المســألة النظريــة الإيديولوجيــة للنُّخــب الحاكمــة عنايــةً خاصَّ

ــي،  ــه الإيديولوج ــذا التوج ــن ه ــتوى أول م ــي مس ــال. فف ــذا المج ــة في ه ــا الثاثي ــاد خطته ــذي ق ال

هنــاك اســتدعاء لمبــدأ الجتهــاد باســتفادة الحاكــم منــه. وفي هــذا يقــول الحبيــب بورقيبــة: "إن الديــن 

الإســامي قابــلٌ للتطــور وصالــحٌ لــكل زمــان ومــكان، وإن مــا جــاء عــى لســان الفقهــاء والمجتهديــن في 

صــدر الإســام مــن تأويــلٍ لأصــول الديــن قــد ل يكــون متماســكًا مــع العــر الحديــث"))1(. وفي مســتوى 

ثــانٍ تســتعيد أطروحــة الدولــة الحديثــة مــا كان اعتمــده رجــال الإصــاح في القــرن التاســع عــشر مــن 

مقولــة "المنافــع العموميــة" التــي تفصِــل نظريًّــا وعمليًّــا بــن الثقافــة الغربيــة ومبتكراتهــا التقنيــة مــن 

جهــة، وبــن السياســات الغربيــة تجــاه العــالم الإســامي مــن جهــة ثانيــة. 

)12( تنُســب الدولــة الحســينية التــي حكمــت تونــس إلى مؤسســها حســن بــن عــي مــن ســنة 1705 إلى ســنة 1957. وللتذكــر، فقــد 

تعاقبــت عــى تونــس )أو إفريقيــة قديمًــا( منــذ الفتــح الإســامي إلى قيــام الدولــة الحســينية ســتُّ دول، وكانــت أطــول فــرات الحكــم 

التــي شــهدتها البــاد مــع دولــة الحفصيــن ثــم تليهــا الدولــة الحســينية.

))1( خطب الحبيب بورقيبة، 1956، ج2/ص262.
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يضيــف الخطــاب الرســمي في تونــس المســتقلَّة إلى المبتكــرات العلميــة والتقنيــة التي أقــرَّ الإصاحيون 

الأخــذَ بهــا النُّظــمَ الجتماعيــة والسياســية والفكريــة للحضــارة الغربيــة. وفي هــذا نقــرأ للحبيــب بورقيبة 

قولــه: "نحــن نعتقــد أن الأديــان جــاءت لتحقيــق مصالــح البــشر، وخاصــةً الديــن الإســامي الــذي هــو 

ــتوى  ــع مس ــة ورف ــؤدي إلى المدني ــل ي ــع أيِّ عم ــه م ــارض أحكام ــكان، ول تتع ــان وم ــكل زم ــح ل صال

ــة والمؤكــد للمفهــوم  ــاءً عــى ذلــك، نصــل إلى المســتوى الثالــث الخــاص بشرعيــة الدول الأمــم")14(. وبن

ــة لأهــداف  ــة مماثل ــة منفعي ــا دنيوي ــن أهدافً ــه: "طالمــا أن للدي ــون. وفي هــذا نقــرأ أن الوضعــي للقان

القانــون، فإنــه ل منافــاة بــن مــا جــاء بــه القانــون الجديــد والقــرآن")15(. 

إن نقطــة الرتــكاز في هــذه الخطــة الثاثيــة المؤسســة للنظــام الجديــد بقاعدتــه الفكرية"الوضعيــة"، 

تتمثَّــل في تثبيــت شرعيــة الدولــة وأســاس بنيتهــا القانونيــة. وفي هــذا الخصــوص يقــول مؤســس الدولــة 

الحديثــة: "ل جــدال في أن القانــون ينبغــي أن يســاير ظرفنــا الحــاضر ويتطــور تبعًــا لمــا بلغــه المجتمــع 

في طــوره النتقــالي")16(.

ـــة متدرِّجـــة  ـــةً تحديثي ـــد خط ـــي" الرســـمي اعتم ـــول إن جوهـــر الخطـــاب "الدين ـــن الق ـــمَّ أمك ـــن ث م

ـــمٍ  ـــبثة بفه ـــك متش ـــا ل تنف ـــاده أنه ـــة؛ لعتق ـــة العريق ـــة الديني ـــعٍ للمؤسس ـــاوزٍ سري ـــى تج ـــة ع قائم

تجـــاوزه الواقـــع لتعاليـــم الإســـام بخصـــوص طبيعـــة الحكـــم مـــن أجـــل تركيـــز مرجعيـــة جديـــدة 

ـــون.     ـــي للقان ـــوم الوضع ـــبر المفه ـــة ع للدول

لذلــك كانــت الغايــة مــن جملــة الخطــب والمواقــف والقــرارات الرســمية التــي أقرتهــا الدولــة بحزمٍ في 

المجــالت الجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، هــي القطــع مــع مقومــات المرجعيــة الدينيــة الســائدة في 

ــه هــو اعتبــار القانــون ظاهــرةً حياتيــة ل تختلــف عــن أيِّ ظاهــرة طبيعيــة؛  الحكــم. وأســاس هــذا التوجُّ

ع، أي الدولــة بمؤسســاتها، وحســب ما تقتضيــه العوامــل الواقعية  ولذلــك أصبــح تعبــراً عــن إرادة المــشرِّ

الجتماعيــة والقتصادية والسياســية. 

إن مـــؤدى هـــذا الفكـــر "الوضعـــي" هـــو تحـــوّلُ شرعيـــة سَـــنِّ القوانـــن مـــن المصـــدر الدينـــي 

ـــراف  ـــم بالع ـــدة في رفضه ـــة الجدي ـــؤون الدول ـــى ش ـــن ع ـــاته إلى القائم ـــه ومؤسس ـــه وعلمائ ونصوص

بالأفـــكار المســـبقة للقانـــون، أو المبـــادئ والقيـــم الخالـــدة. وفي عبـــارةٍ جامعـــة: أصبحـــت الدولـــة 

)14( م. س، ص8).

)15( م. س، ص40.

)16( الحبيب بورقيبة، خطب 1965-1966، ج21/ ص6)1.
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ـــنَ  ـــما تصـــدره مـــن قوان ـــزم في ـــة؛ إذ ل تلت ـــس هـــي المصـــدر الأوحـــد للقاعـــدة القانوني ـــة في تون الحديث

وتنظيـــماتٍ إل بســـلطتها التشريعيـــة.

ــم  ــام الحك ــى نظ ــون ع ــده القائم ــذي اعتم ــات ال ــلَّم الأولوي ــه بخصــوص سُ ــي أن نغفل ــا ل ينبغ م

ــية في  ــة الفرنس ــة التجرب ــون بوضــوحٍ خصوصي ــياسي يتمثل ــوا في فكرهــم الس ــم كان ــو أنه ــد، ه الجدي

حكــم جمهوريتهــا الثالثــة)17(. لقــد عايــش الشــاب الحبيــب بورقيبــة وأقرانــه فــرة تعلمهــم العــالي في 

فرنســا عشرينيــات القــرن العشريــن النمــوذجَ المميــز لتلــك الجمهوريــة الثالثــة بخصائصهــا المحوريــة 

الصميميــة الأربــع: تركيــز رابطــة الهويــة الوطنيــة - اســتقرار النظــام الجمهــوري بصــورة غــر مســبوقة 

- صــدور القوانــن التأسيســية للتعليــم العمومــي المجــاني والائــي - تحقــق تحــولت اجتماعيــة مهمــة. 

مــن هــذا النمــوذج الرباعــي انبثــق المــشروع الســياسيُّ التحديثــي، وعنــه صــدر الخطــاب الرســمي الــذي 

لم يكــن دينيًّــا بالمعنــى الدقيــق الــذي يحيــل عــى مرجعيــة شرعيــة وخلقيــة ومؤسســية للإســام، بقــدر 

مــا كان خطابًــا جمهوريًّــا لتأطــر الإســام في تونــس الحديثــة.   

ضمــن هــذا التوجــه الرســمي، الفكــري والتشريعــي والمرجعــي، كان بنُــاة الدولــة الحديثــة يدعمــون 

المــشروع الجديــد في الحكــم بسياســة دعائيــة واســعة وكاســحة. وقــد اعتمــدوا في ذلــك بصــورةٍ معلنــة 

ة ضمــن حــراك توعــويٍّ  ومكثفــة عــى نشــاط أســاتذة وأدبــاء وإعاميــن تونســين قامــوا بحملــة ممتــدَّ

ــز في المؤسســات التعليميــة والثقافيــة والإذاعيــة ثــم التلفزيــة. ومــن أبــرز الأســماء التــي دعَّمــت  مركَّ

هــذه الحملــة نذكــر في المقــام الأول الأديــب محمــود المســعدي الــذي نقــل توجهــات الدولــة الجديــدة 

ــح  ــع مفتت ــق م ــذي انطل ــه الإصاحــي ال ــد بمشروع ــم الرســمي الموحَّ ــق في مجــال التعلي ــز التطبي لحي

ــة لأكــر مــن عــشر ســنوات،  ــة القومي ــا عليــه في وزارة الربي الســنة الدراســية 1959/1958 وظــل قائمً

ــر محجــوب  ــه كان الأســتاذ المفكِّ ــوزارة. إلى جانب ــك ال ــرٌ شــؤون تل ــا وزي ــولى فيه وهــي أطــول فــرة ت

بــن ميــاد بدروســه ومحاضراتــه ومنشــوراته في الفلســفة والفكــر الإســامي، مــن أكــبر دعائــم سياســة 

الحبيــب بورقيبــة الــذي كان يصفــه بأنــه: "محــرِّر الأمــة التونســية... وبــاني كيانهــا في ضــوء العبقريــة 

العقليــة")18(، والــذي اشــتهر ضمــن تلــك الحملــة بالتشــهر المتواصــل بإفــاس الفقهــاء. في هــذا الخضــم 

بــرزت أيضًــا الكاتبــة المناضلــة، اللبنانيــة المولــد والتونســية الإقامــة، ناجيــة ثامــر التــي تألقــت في مجــال 

 ، )17( تميــزت الجمهوريــة الثالثــة في فرنســا )1870- 1940( بكونهــا فــرةَ حــراكٍ ســياسيٍّ حــادٍّ رغــم أنــه بعيــد عــن كل نــزوعٍ ثــوريٍّ

مــما جعــل المؤرخــن يصفونهــا بأنهــا فــرة نشــوء فكــرة "فرنســا أمــة سياســة". راجــع:

Jean-Marie Mayeur La Vie Politique sous la IIIe République, éd. du Seuil, 1984.  

)18( راجع: محجوب بن مياد في سلســلة "تحريك الســواكن: في ســبل الســنة الإســامية"، دار بوســامة للطباعة والنشر، تونس 1962.   
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ــاد  ــي، واتح ــاد النســائي التون ــا في التح ــن عضويته ــة فضــاً ع ــة الجتماعي ــة والتوعي ــة والإذاع الرواي

ــاب التونســين)19(.  الكتَّ

هــذه العوامــل - عــى أهميتهــا البالغــة - ل ينبغــي أن تنســينا الوجــه الآخــر مــن معضلــة الخطــاب 

"الدينــي" في تونــس، وهــو الوجــه المتعلِّــق بــالإرث الحســيني في تعاطــــيه مــع الشــأن "الدينــي" مــن 

جهــة، وبالنظــام الفكــري الــذي اســتقرَّ عليــه عمــوم رجــال الشريعــة التونســين مــن جهــة ثانيــة. وبنــاءً 

عــى هــذا الركيــب الثــاثي، عملــت دولــة الســتقال عــى إرســاء خطــاب رســميٍّ للديــن مقطــوع عــن 

ــه التحديثــي الوضعــي. أيــة حاضنــة مؤسســية ومجتمعيــة؛ قصــد الحســم لصالــح التوجُّ

*****

  الحسينيون وإرهاص الدولة الحديثة:
ــا  ــه نصوصً ــذي جمــع في ــنة الإســامية")20( ال ــبل السُّ ــك الســواكن: في سُ ــه "تحري في فصــلٍ مــن كتاب

ــي  ــة الت ــة العطال ــاد حال ــن مي ــاول محجــوب ب ــل الســتقال بســنوات، يتن ــا قــد صــدر قب كان بعضه

يــرزح تحــت وطأتهــا حــاضر عــالم المســلمن، فيؤكِّــد أن عوامــل ذلــك الجمــود وإن كانــت عديــدةً فــإن 

أهمهــا هــي "عقليــة النكفــاف أو الجــن العقــي")21(. ولتفســر هــذه الإعاقــة، يقــول صاحــب "تحريــك 

ــة والســلطان  ــة والنخــوة الفكري ــرات الفكري ــام المغام ــة الجــن أم ــه النكــماش وعقلي الســواكن": "إن

الفكــري")22(. ثــم يواصــل محــددًا المقصــود بأهــل النكــماش فيقــول: "لذلــك قرَّر أقــزام فقهــاء النحطاط 

ــاء  ــو كانــوا مــن أبن إغــاق بــاب الجتهــاد وإعــان الحــرب عــى الفلســفة ومطــاردة منتحليهــا كــما ل

الشــياطن"))2(. ثــم يسرســل المؤلــف بعــد ذلــك في هــذا المســلك مُدينًــا فقهــاء "قــرون انحطــاط الــشرق 

الإســامي" ومــا ينشرونــه مــن فتــاوى وكام هــو "الباطــل الــرف والمنطــق الســقيم")24(. 

)19( لناجييــة ثامــر عــددٌ مــن المؤلفــات الأدبيــة، منهــا: المــرأة والحيــاة 1956، وعدالــة الســماء 1956، وأردنــا الحيــاة 1964، وســمر 

وعــبر 1972، وحكايــات جــدتي 1977 )قصــص للأطفــال(، والتجاعيــد 1978، ومعانــاة 1984 )مرحيــة(. كــما كان لهــا عــددٌ كبــر مــن 

التمثيليــات الإذاعيــة فضــاً عــن مشــاركتها في عــددٍ مــن برامــج التلفزيــون التونــي خاصــةً برنامــج "مــرح الحيــاة".

)20( الصادر في تونس عام 1962.

)21( انظر: محجوب بن مياد، "تحريك السواكن" المذكور سابقًا، ص01).

)22( م.س. 

))2( م.س، ص01)-02).

)24( نفسه.



الخطاب الديني وصراع المرجعيات في تونس

14

عنــد النظــر في هــذا الموقــف، يفُيدنــا ابــن ميــاد بأنــه يرمــي إلى إحيــاء مــا يســميه "الســنة الإســامية" 

المفُضيــة إلى المدََنيــة التــي تندفــع معهــا النفــس إلى مــا هــو "أبعــد وأســمى وأنبــل، فتطــر مــن فتــحٍ 

ــب،  ــه القل ــق ل ــل، ويخف ــه العق ــص ل ــدًا يرق ــا جدي ــة وحــنٍ نشــيدًا علويًّ ــحٍ وتنشــد في كل آون إلى فت

ويومــض لــه الوجــدان، وتنقــدح بــه نــار الشــوق في العزيمــة، ويـُـدَوِّي الوجــود بــأسره بنغمــه، وتنضــاف 

إلى آيــات إبــداع قديــم آيــات إبــداع جديــد، وينبجــس في الســماء نجــم جديــد، وينفــذ في الكــون الأمــر 

ــة ناشــئة ومحتاجــة - في نظــر  ــد الفكــري ســعيٌ لتأســيس سياســة تحديثي ــاني")25(. في هــذا التقعي الرب

محجــوب بــن ميــاد - إلى التحــرُّر مــن الخــط "الســلطاني الفقهــي". ومقتــضى ذلــك ضرورة تجــاوز لــكل 

مرجعيــة معرفيــة ومؤسســية لهــا قــدرة اجتهاديــة مســتقلَّة عــن الدولــة الجديــدة.  

قريــب مــن هــذا نجــده في صياغــاتٍ أخــرى ومــن مداخــل مغايــرة عنــد محمــود المســعدي)26( وعنــد 

الشــاذلي القليبــي)27( وغرهــما مــن النُّخــب الصاعــدة والقريبــة مــن مركــز القــرار في تونــس المســتقلة. 

ــر  عنــد هــؤلء يمكــن القــول إن التأســيس للدولــة التحديثيــة في تونــس قــد اســتفاد مــن الحــرص المبكِّ

عــى تجــاوز الفهــم الحــرفي لتعاليــم الإســام، لكنــه كان ل يســعى إل لغايــة سياســية وفكريــة هــي تركيز 

مرجعيــة جديــدة وحيــدة للدولــة عــبر المفهــوم الوضعــي للقانــون. إذ لم يكــن في ظاهــر هــذا المســعى 

تطــاول معلَــنٌ عــى الإســام أو إعــان عــن رفــضٍ عــدائيٍّ لــه، لكنــه لم يكــن في الوقــت نفســه معنيًّــا في 

الحقيقــة بتطويــر خطــاب دينــيٍّ أو تجديــده بتوفــر مجــالت تجديــده مــن داخلــه وفي اســتقالية عــن 

مؤسســة الدولــة وخططهــا. ومــا كان يقــال عــن "الجتهــاد" وعــن "صاحيــة الإســام لــكل زمــان ومــكان" 

وعــن "إحيــاء الســنة الإســامية" تجــاوزاً لـ"فقهــاء التقليــد وجمودهــم الفكــري"، لم يســتتبعه أي عمــل 

مؤســيٍّ حديــث لتحقيــق تلــك القضايــا وتجــاوز ذلــك الســكون. لقــد كان تقديــر النُّخــب الجديــدة أن 

الــرورة التاريخيــة هــي التــي اقتضــت ذلــك القــول فحســب. إنهــا الـ"براغماتيــة" السياســية التــي ل 

ترمــي إل لحســم الــراع عــى مرجعيــة الدولــة بانتزاعهــا بصــورة كاملــة مــن أيــدي "الفقهــاء" المناوئــن 

الذيــن يســتنجدون بالقــوى المحافظــة لتحصــن مواقعهــم ولمناهضــة المــشروع التحديثــي الجمهــوري. 

)25( م. س، ص05).

)26( مــن أبــرز مؤلفاتــه: "الســد" الصــادر عــن دار الجنــوب للنــشر ســنة 1955، و"حــدّث أبــو هريــرة قــال" تقديــم توفيــق بــكّار 

الصــادر عــن دار الجنــوب للنــشر تونــس )197، و"تأصيــاً لكيــان" الصــادر عــن دار ابــن عبــد اللــه تونــس 1979. وانظــر: محمــود 

طرشــونة، الأدب المريــد في مؤلفــات المســعدي، ط1 تونــس 1978. وراجــع الحــوار الــذي نــشره حســن بــن عثــمان بعــد وفاتــه: مجلــة 

الحيــاة الثقافيــة، عــدد 161، جانفــي 2005. 

)27( • Orient-Occident : La paix violente avec Geneviève Moll, éd. Sand, Paris, 1999 • Habib Bourguiba : radi-

oscopie d'un règne, éd. Déméter, Tunis, 2012
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م والنهــوض تســتجيب لتلــك الــرورة  وفي نظــر بنُــاة الدولــة التونســية، كانــت كلُّ تحديــات التقــدُّ

ــون  ــامٍ تك ــة نظ ــال إقام ــن خ ــاد م ــي للب ــياسي والجتماع ــع الس ــر الواق ــة بتغي ــة القاضي التاريخي

مرجعيــة الدولــة الوطنيــة فيــه مدنيــة وضعيــة وأحاديــة. ومــن ثــمَّ كانــت بــؤرة الركيــز عنــد القائمــن 

عــى الخطــاب الســياسي التونــي الجديــد، هــي "مرجعيــة الدولــة" التــي ل مرجعيــة أخــرى ســواها، 

ــاة السياســية والجتماعيــة ينبغــي حســمها عــبر القانــون ومــا يســتلزمه  ــا الحي ــار أن أهــمَّ قضاي باعتب

ــدة.  مــن المؤسســات الجدي

ومــؤدى ذلــك أن طبيعــة الخطــاب الرســمي للديــن في تونــس كانــت عــى مقتــضى النظــام الســياسي 

الجديــد المســتند لـ"فلســفة" وفكــر غــر مفهومــن أو مؤسســن لــدى الجمهــور، بــل كانــا مغايريــن لمــا 

كان يتوفــر عليــه انتظــام الدولــة والمجتمــع ســابقًا. ومــا زاد مــن حالــة اللتبــاس أن العمــل عــى توفــر 

ــد، ل يعنــي - ضرورةً  ــق مــن خالهــا ذلــك الفكــر الجدي ــارات والمواقــف التــي يتحقَّ الــشروط والختي

ــا مــن الديــن الإســامي. والأمــر المؤكــد والواضــح في عمــوم المشــهد الجديــد، هــو أن  - موقفًــا راديكاليًّ

قــة لفاعليــة الدولــة وعنــرًا مــن عنــاصر هندســة المجتمــع  يصبــح الشــأن الدينــي أداةً وظيفيــة محقِّ

وإعــادة تشــكيل فكــره ورؤيتــه.   

ــدة الحاكمــة في  ت للنُّخــب الجدي ــرَّ ــي ي ــدَّ مــن التســاؤل عــن الدواعــي الت ــد هــذا الحــد ل ب عن

تونــس أن تـُـرسي هــذا المنهــج، وأن تنتــج لــه هــذا النــوع مــن الخطــاب الــذي ل يمكــن وســمه بالدينــي؛ 

ــا سياســيًّا مُســتلَِبًا للديــن وفاعليتــه الجتهاديــة والمجتمعيــة.  لكونــه خطابً

ــة،  ــة بصــورة كامل ــا للدول ولمعرفــة كيــف انتهــى الشــأن الدينــي في تونــس المســتقلة ليكــون مُرتْهَِنً

ــا  نحتــاج إلى تحليــل الــرورة التاريخيــة المشــار إليهــا آنفًــا، والتــي جعلــت هــذا الرتهــان أمــراً ممكنً

ــة  ــع الدول ــياق م ــك الس ــه في ذل ــدول عن ر الع ــذِّ ــن المتع ــن م ــاوزه إن لم يك ــر تج ــل يع ــولً، ب ومقب

ــة.  ــا الفكري ــدة وخلفيته الجدي

بالعــودة إلى شروط تلــك "الــرورة التاريخيــة" المنتجــة لخطــابٍ للديــن يكــون عــى مقتــضى 

احتياجــات السياســة، يتبــنَّ لنــا ارتبــاط تلــك الــرورة بالواقــع الســياسي المحــي والــدولي، ومــا لزمــه 

ــس.  ــماء الــشرع في تون ــدى عمــوم عل ــاء فكــريٍّ ل مــن بن

ضمــن الوعــي بتلــك الــشروط التاريخيــة، انخــرط بنُــاة الدولــة التحديثيــة فيــما كان يتوفــر في تونــس 

مــن "نســق تنافــذي" يكــون التأثــر فيــه متبــادلً بــن الســياسي والدينــي دون خــروج الســاهرين عــى 

المؤسســة الدينيــة، عــمّا يحــرص عليــه القائمــون عــى الدولــة المركزيــة الســائدة قبــل الســتقال. وهــذا 
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ــذي  ــار - ال ــكر والتج ــب العس ــرز - إلى جان ــرَ الأب ــة العن ــة الديني ــى المؤسس ــن ع ــل القائم ــا جع م

اســتند إليــه الملــوك الحســينيون في تثبيــت حكمهــم إزاء جملــة مــن المصاعــب الداخليــة)28(، فضــاً عــن 

المخاطــر الوافــدة. بذلــك كان رجــال الــشرع يوفّــرون مشروعيــةً لحكــم الحســينين في أطوارهــم الأولى 

مــن خــال مــا يتعــنَّ بفضلهــا في الفضــاء الحضــاري المعــرفي والروحــي والقانــوني مــن تــوازنٍ يقلِّــص مــن 

غلــواء درجــة النقســامية التــي اختــصَّ بهــا المجتمــع في تونــس. 

لقـــد كان الديـــن مُمَسَْسًـــا يصنـــع عامـــل الوحـــدة المعياريـــة التـــي ل غنـــى للدولـــة عنهـــا عـــى 

أرضيـــة مجتمـــع انقســـامي، مـــا جعـــل الملـــوك الحُســـينين ينخرطـــون في نســـق تفاعـــيٍّ مـــع تلـــك 

ـــا طـــوال  ـــة ليشـــهد تحـــولً تدريجيًّ ـــن العاق ـــد تواصـــل هـــذا النمـــط م ـــة)29(. وق المؤسســـة بصـــورة جليَّ

القـــرن التاســـع عـــشر، بمـــا أخـــرج مشروعيـــة الدولـــة مـــن ســـياق "النســـق التنافـــذي" إلى ســـياقٍ جديـــدٍ 

ـــة  ـــة الديني ـــه المؤسس ـــح في ـــةً تصب ـــة شرعي ـــن للدول ـــذي يمكِّ ـــة" ال ـــق الدولن ـــر "نس ـــرٍ يوف ـــطٍ مغاي بنم

ـــك)0)(.  ـــادرة عـــى غـــر ذل تابعـــةً وغـــر ق

ـــة الحســـينية بصـــورة  ـــادات الدول انطلقـــت ســـرورة "الـــرورة التاريخيـــة" التـــي انتقلـــت معهـــا قي

ـــا  ـــال م ـــن خ ـــد م ـــشر، ولتتأك ـــع ع ـــرن التاس ـــع الق ـــم مطل ـــة معه ـــورة جليَّ ـــل بص ـــة لتتواص تدريجي

ـــرق  ـــيوخ الط ـــة وش ـــماء الزيتون ـــل عل ـــن قِب ـــك م ـــتْ ذل ـــي تل ـــف الت ـــي والمواق ـــر الفقه ـــه التنظ كرَّس

الصوفيـــة حـــن تفاقـــم ســـوء الوضـــع الســـياسي مـــع أواخـــر الملـــوك الحســـينين، ممهـــدًا لقيـــام 

ـــية.  ـــة الفرنس الحماي

ـــع  ـــور م ـــذا الط ـــق ه ـــد انطل ـــي. لق ـــياسي الداخ ـــل الس ـــر أولً العام ـــوّل، نذك ـــذا التح ـــف به للتعري

ـــتقرار  ـــن اس ـــد م ـــده الممت ـــق في عه ـــا تحقَّ ـــا ) 1759- 1814( بم ـــودة باش ـــس حم ـــات تون ـــس باي خام

داخـــيٍّ بفضـــل التحالـــف مـــع الأعيـــان المحليـــن وشـــيوخ العـــروش، وبمـــا واكبتـــه مـــن نهضـــة اقتصاديـــة 

ــان ط1،  ــة، لبن ــز دراســات الوحــدة العربي ــة في المغــرب العــربي، مرك ــاسي، المجتمــع والدول ــي الهرم ــد الباق )28( انظــر: محمــد عب

ــة.   ــة المخزني ــل الأول: إرث الدول ــروت 1987، الفص ب

)29( كان انتظــام المجتمــع التونــي قائًمــا بصــورة شــبه كليــة عــبر المؤسســات والرمــوز والــرؤى والفكــر الدينــي، مما جعل الحســينين 

الأوائــل يســعون تركيــزاً لنفوذهــم إلى أن يشرعنــوا لســلطتهم مــن خــال هــذا النظــام الممَُسْــس؛ ذلــك أنــه لم يكــن للحاكــم الســياسي 

موقــع مركــزيٌّ في حيــاة المجتمــع، انظــر مثــاً: ابــن أبي الضيــاف، خاصــةً مــا تعلــق بعاقــة البــاي بالشــيخ إبراهيــم الرياحــي واســتقال 

هــذا الأخــر، انظــر: أحمــد بــن أبي الضيــاف، إتحــاف أهــل الزمــان بتاريــخ تونــس وعهــد الأمــان )ثمانيــة أجــزاء( نــشر وزارة الثقافــة، 

تونــس )196- 1966، ج )/ ص186 وص211.

)0)( انظر مثاً ما قام به المشر أحمد باشا باي سنة 1842 في استلحاق المشايخ بالدولة: الإتحاف، ج 4/ص65- 66. 
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ـــاد  ـــتقال الب ـــدت اس ـــة أك ـــكرية لفت ـــارات عس ـــن انتص ـــده م ـــق في عه ـــما تحقَّ ـــاً ع ـــة، فض واجتماعي

ـــة)1)(.  ـــة العثماني ـــا وإزاء الدول ـــادي إزاء أوروب ـــياسي والقتص الس

إقليميًّــا وفي القرنــن نفســيهما )الثامــن عــشر والتاســع عــشر(، بــرز العامــل الثــاني الــذي تأكَّــد معــه 

ــة  ــد الضغــوط الداخلي ــة في حضورهــا الأوروبي والعــربي الإســامي، وتزاي ــة العثماني تراجــع الإمبراطوري

والخارجيــة عليهــا، مــما أجبرهــا عــى القيــام بالإصاحــات المعروفــة بالتنظيــمات )9)18-1876(. والمهــم 

ــه  ــذي وافقــت بدايت ــع عــشر هجــري وال ــرن الراب ــه خاصــة الق ــذي مثل في هــذا الســياق الإقليمــي ال

ــن  ــتقالي ع ــزوع الس ــد الن ــدة وتزاي ــة الجدي ــدول القطري ــروزٍ لل ــن ب ــهده م ــا ش ــو م ــنة )188، ه س

الإمبراطوريــة في مناطــق أخــرى مــن العــالم الإســامي. 

ففــي هــذا القــرن بــدأ الإعــان الضمنــي عــن نهايــة المشروعيــة الدينيــة للدولــة الإمبراطوريــة ومــا 

ــار  ــا إل الإط ــي ل يحكمه ــة الت ــدود الشرعي ــزوغ ح ــي" وب ــي اتباع ــلطاني فقه ــط "س ــن خ ــه م تكرس

ــث.  ــتقال والتحدي ــة في الس ــدول الراغب ــد لل ــياسي الجدي الس

*****

  في المغايرة والرتهان الديني:
كان القــرن التاســع عــشر قرنـًـا حاســمًا بالنظــر إلى دللتــه السياســية والدينيــة)2)(. إنــه لم يكــن شــاهدًا 

ــت  ــي آذن ــا والت ــا آنفً ــار إليه ــب والمش ــة فحس ــة الهائل ــة والمحلي ــة الإقليمي ــولت السياس ــى التح ع

ببدايــة اضمحــال الإمبراطوريــات الكــبرى القديمــة في القــارة الأوربيــة وخارجهــا. ضمــن هــذا التحــول 

ــة العثمانيــة أن تقــاوم هــذا التغيــر الــذي لم يقتــر الأمــر فيــه عــى  التاريخــي، مــا كان للإمبراطوري

البُعْــد الســياسي التنظيمــي الــذي كرَّســه مؤتمــر فيينــا)))(. لقــد تركَّــز معــه مــا عُــرف في أوروبــا بالنظــام 

)1)( حكــم حمــودة بــاي بــن عامــي 1782 و1814، ومــن أهــم مــا حققتــه سياســته الخارجيــة حربــه عــى البندقيــة عــام 1784 

ــوالي  ــام )179 بعــد هجــوم ال ــس ع ــه عــى طرابل ــا ســنة 1792، وحرب ــة التونســية وانتصــاره عليه ــا عــى التجــارة البحري لعتدائه

العثــماني عــي برغــل عــى جزيــرة جربــة واحتالهــا، وقــد انتهــت هــذه الحــرب ســنة 1794 بهزيمــة الــوالي العثــماني وهروبــه لمــر 

وتنصيــب حاكــم مــوالٍ للمملكــة التونســية عــى طرابلــس، هــو أحمــد بيــك القرمنــي. يضــاف إلى ذلــك انتصــار بــاي تونــس عــى 

الجزائــر عــام 1807. انظــر: رشــاد الإمــام، سياســة حمــودة باشــا في تونــس، منشــورات الجامعــة التونســية، 1980. 

)2)( يوافق القرن التاسع عشر الميادي القرن الثالث عشر من التاريخ الهجري: سنة 1801 = 1241.

)))( شــارك في هــذا المؤتمــر الــذي انعقــد بفيينــا فيــما بــن ســبتمبر 1814 إلى جــوان )يونيــو( 1815 وزراء وســفراء خاصــة الــدول 

الأوروبيــة الكــبرى آنــذاك والمنتــرة عــى حمــات نابوليــون التــي أدخلــت القــارة في دوامــة حــروبٍ ونزاعــاتٍ مدمــرة. ومــن أبــرز 

نتائــج هــذا المؤتمــر توقُّــف النزاعــات بــن الــدول الأوروبيــة لفــرة قــرنٍ كامــل وانطــاق الحمــات الســتعمارية خــارج أوروبــا.  
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المحافــظ المتجاهــل للدوافــع الوطنيــة التحرُّريــة التــي أبرزتهــا الثورتــان الأمريكيــة والفرنســية، والــذي 

ســيُلقي بظالــه عــى العــالم الإســامي انطاقًــا مــن الحملــة عــى الجزائــر ثــم مــر وتونــس. 

ــربي الإســامي، فيتضــح بجــاء في هــذا  ــالم الع ــا كان يعتمــل داخــل الع ــا بالنظــر في خصــوص م أم

القــرن الأداء الســياسي النحــداري للدولــة العليَّــة التــي قامــت مكرهــةً بالإقــرار بالتنظيــمات الإصاحيــة 

لمؤسســات الدولــة والمجتمــع)4)(. ومــا يعنينــا مــن هــذه التحــولت هــي دللتهــا المثنَّــاة: مــن جهــة كان 

البــاب العــالي، نتيجــة مــا واجهــه مــن مصاعــب داخليــة إضافــة إلى الضغــوط والإكراهــات الأوروبيــة، 

ــوذه  ــة نف ــص بصــورة جلي ــا قلَّ ــه الراجعــي بم ــن أطــوار أدائ ــه في كلِّ طــورٍ م ــد ضعف ــن تزاي ــبرِّ ع يع

الســلطاني. ومــن جهــة أخــرى، انحــرت ســلطة رجــال الــشرع الإســامي وانكشــف تهافــت خطابهــم 

بمــا أقعدهــم عــن أيــة مشــاركة حضاريــة. ولذلــك لم يتمكَّــن القائمــون عــى المجــال الدينــي في الدولــة 

ــا - مــن  ــوا يحتلونهــا مؤسســيًّا واجتماعيًّ ــي كان ــة، ورغــم المواقــع الت ــة - رغــم أهميتهــم العددي العليَّ

ــده الحضــاري الجتهــادي. لقــد  ــده الســياسي أو في بعُْ ــل مقتضيــات الســياق الجديــد، ســواء في بعُْ تمثُّ

كشــفوا عــن عجــز بــنٍّ في تشــخيص الوضــع العــام الــذي انخــرط فيــه العــالم والســلطنة، بمــا حــال بينهــم 

ــن التوصــل إلى وعــيٍ يجســد إرادة التحــوّل الفكــري والحضــاري المنشــود. لقــد تعيّنــت أفهامهــم  وب

ومواقفهــم مــن التحــولت الكــبرى، ولمــا وقــع إقــراره مــن إصاحــاتٍ ضمــن فضــاء الريــب والرفــض. 

ذلــك كان شــأنهم مــع المرســوم الهمايــوني للإصاحــات الصــادر ســنة 1856، والقــاضي بتكويــن هويــة 

ــد مختلــف مكونــات متســاكني الإمبراطوريــة العثمانيــة. وقــد نجــم عــن ذلــك اعــرافٌ  جماعيــة توحِّ

بمجموعــة مــن الحقــوق للأقليــات الدينيــة في الدولــة العثمانيــة، الأمــر الــذي مكَّــن مــن تدبــر شــؤون 

الجماعــات الدينيــة بمعــزلٍ عــن المؤسســة الإســامية وأحكامهــا وفكرهــا)5)(. 

مــا ينبغــي اللتفــات إليــه هــو: كيــف تمثلــت النخبــة الحاكمــة في تونــس هــذا النقــاب العثــماني 

ــا  ــى خطابه ــية وع ــة التونس ــة الديني ــى المؤسس ــد ع ــياق الجدي ــذا الس ــس ه ــف انعك ــم، وكي الضخ

)4)( عملــت "التنظيــمات")9)18- 1876( عــى تحديــث الجيــش والربيــة والإدارة والقتصــاد، كــما شــهدت هــذه الفــرة حــرب القــرم 

))185-1856( بــن الإمبراطوريــة الروســية والســلطنة العثمانيــة المســنودة ببعــض حلفائهــا مثــل مــر وتونــس والمدعومــة بصــورة 

اســتثنائية بالبريطانيــن والفرنســين الذيــن كانــوا يخشــون مــن التوســع الــروسي.

)5)( اعــرف المرســوم بالمســاواة بــن جميــع رعايــا الدولــة العثمانيــة عــى اختــاف مذاهبهــم وأديانهــم، كــما جــرَّم كلَّ تعبــر فيــه 

تحقــر للمســيحين، إلى جانــب أنــه نــصَّ عــى تجنيــد هــؤلء في الجيــش العثــماني، وإلغــاء الجزيــة عنهــم، وأن يكــون للمســيحين 

في الوليــات والأقضيــة تبعًــا لأعدادهــم ممثلــون في تلــك المناطــق. وخارجيًّــا، تحصلــت فرنســا بعــد معاهــدة باريــس عــى امتيــازاتٍ 

ســة المســيحية دون غرهــا مــن الــدول، بنــاءً عــى تعاقــد ثنــائيٍّ بــن الدولــة العثمانيــة ذات الســيادة عــى هــذه  في الأماكــن المقدَّ

الأماكــن وبــن فرنســا منفــردة.
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ــدًا إزاء هــذه التحــولت؟ ثــم كيــف أثَّــر كلُّ هــذا في  ومرجعيتهــا؟ وهــل كان تعامــل علــماء تونــس مُوحَّ
المشــهد الدينــي بعــد ذلــك، خاصــةً عنــد تأســيس دولــة الســتقال وبعــد ذلــك؟     

ــه مــا كان للنُّخــب التونســية الحاكمــة أن تصــمَّ آذانهــا عــما كان يعتمــل في  ــة نذكــر أولًا: أن للإجاب
الخــارج عثمانيًّــا وأوروبيًّــا. ففــي هــذا تأكــدت صبغــة القابليــة لانفعــال والتأثُّــر بالتقلبــات الخارجيــة، 
ــزوع  ــذا الن ــم إن ه ــا. ث ــم مغاربيًّ ــةً بنظرائه ــي مقارن ــر التون ــكَّام القط ــزة لح ــة الممي ــي الصبغ وه
ــذ فــرة إلى التحــرُّر مــن تبعيــة  ــح حــكَّام تونــس في ســعيهم من ــا مــع مصال التباعــي التقــى موضوعيًّ
النظــام الســلطاني. وفي مســتوى ثالــث، نجــد اتســاقاً لعامــي النفتــاح والحــرص الســياسي عــى النعتــاق 
ــار  ــون والتج ــل والممول ــه القناص ــدأب علي ــا كان ي ــا، وم ــية ومطامعه ــعية الفرنس ــود التوس ــع الجه م

الأوروبيــون مــن تشــجيعٍ عــى فــكِّ الرتبــاط مــع الخافــة العثمانيــة. 

نجــم عــن كلِّ هــذا تعاظــم خشــية حــكَّام تونــس خاصــةً في عهــد أحمــد باشــا بــاي )تـــ 1855( مــن 
أن تنُْهِــي الدولــة العَلِيَّــة حكــمَ الأسرة الحســينية كــما أنهــت حكــم آل القارمانــي في طرابلــس الغــرب. 
فــكان الســعي حثيثـًـا للبحــث عــن دعــمٍ لســتقال القطــر ظنًّــا مــن حــكَّام تونــس أنهــم ســيجدون في 

ــندَ الحامــي لذلــك النــزوع دون اللتفــات إلى الأطــماع الفرنســية الواضحــة)6)(.  فرنســا السَّ

ثانيًــا: الأهــم مــن ذلــك هــو أن القــرن التاســع عــشر شــهد تحــولً لفتـًـا شــمل المجــال الدينــي خاصــةً. 
فقــد تغــرَّ الســياق الــذي عرفتــه الربــوع التونســية في القــرن الثامــن عــشر مــع إقامــة الدولة الحســينية؛ 
لكونــه أتــاح للمجــال الدينــي قــدرًا كبــراً مــن النتظــام عــبر المؤسســات والرمــوز والــرؤى والفكــر. وقــد 
ــا عــى الحــكام الأتــراك؛ لكونهــم مــن القــادة العســكرين بالأســاس، وأنهــم  ــن ذلــك نفــوذًا حقيقيًّ مكَّ
لم يكونــوا متدينــن كثــراً، كــما أنهــم ل يحســنون العربيــة أو لهجــة أهــل البــاد. ول غرابــة عندئــذ إن 
ــن خــال  ــة ســلطانهم م ــس شرعي ــز نفوذهــم - عــى تكري عمــل أصحــاب الســلطة السياســة - لركي
ــه أو مــن  ــرة، إنْ مــن حيــث انتخــاب القائمــن علي ــع باســتقالية كب ــي الممَُسْــس المتمت النظــام الدين

حيــث مرجعيــة هــؤلء في التــرف وفي القاعــدة الماديــة والجتماعيــة والفكريــة التــي يمتلكونهــا.

ـــا  ـــا وحضوره ـــايخها وزواياه ـــكِّل - بمش ـــة تش ـــرق الصوفي ـــت الط ـــه، كان ـــام نفس ـــذا النتظ ـــن ه ضم
ـــاً في  ـــا وفاع ـــزام - نســـيجًا واقيً ـــات والت ـــاف وبمـــا تمتلكـــه مـــن إمكاني الكامـــل في المـــدن والقـــرى والأري

ـــاة.  ـــم وضرورات الحي ـــات إزاء ســـطوة الحاك ـــراد والجماع ـــاة الأف حي

ــد المكــر  )6)( لم يــدرك أحمــد بــاي مخاطــر سياســته المقبلــة عــى فرنســا والمعرضــة عــن إســطنبول إل بعــد فــوات الأوان. فقــد تجسَّ

الفرنــي عندمــا خاطبــه قنصــل فرنســا قائــاً: "أنــت ل تقــدر عــى فعــل شيءٍ مــن سياســة بــادك إل بــإذن دولــة فرنســا". انظــر: 

أحمــد بــن أبي الضيــاف، الإتحــاف، ج 6/ 121.
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إلى جانــب ذلــك، مثَّلــت المؤسســة التعليميــة بمركزيــة جامــع الزيتونــة والمــدارس والزوايــا الملحقــة 

ــاه الطلبــة والتاميــذ مــن تكويــنٍ في اللغــة والعلــوم الشرعيــة ومــا يتيحــه مــن ارتقــاءٍ في  بــه ومــا يتلقَّ

الســلم الجتماعــي - العنــرَ الداعــم لنفــوذ المؤسســة الدينيــة ولأثرهــا المجتمعــي. 

ــاء والقضــاء  ــة والإفت ــن خطــط الإمام ــه م ــط ب ــا ارتب ــي - بم ــسُ الشرع ــوّج المجل ــع هــذا وذاك، ت م

والتدريــس، ســواء في العاصمــة أو ســائر المــدن والقــرى، ومــا تشــمله أنظــاره مــن قضايــا عدليــة مختلفة 

- مكونــات الســلطة المعرفيــة الجتماعيــة التــي مــا كان لأصحــاب النفــوذ الســياسي أن يتعدوها بســهولة. 

ــة هــذا النتظــام المتكامــل والممَُسَْــس، نجــد "الأشراف" الذيــن تجمعهــم هيئــة "نقابــة الأشراف"  وفي قمَّ

القائمــة عــى أمورهــم الجتماعيــة والماديــة والرابطــة إياهــم بنظرائهــم مــن الأشراف في خــارج البــاد 

التونســية بمــا يجعلهــم يتمتعــون بســلطة رمزيــة ونفــوذ معنــويٍّ واســع.

دفــع هــذا الســياق الخــاص المؤســس للشــأن الدينــي والمؤطِّــر للواقــع الذهنــي والمجتمعــي بالقائمــن 

ــد  ــماء وإلى تجدي ــن الشــيوخ والعل ــرُّب م ــرن التاســع عــشر إلى التق ــل الق ــة الحســينية قب عــى الدول

مقامــات الأوليــاء والعتنــاء بجامــع الزيتونــة وبنــاء المــدارس القريبــة منــه، كــما اعتنــوا بــالأشراف خاصةً 

ــماء  ــك يحــرون دروس العل ــوك كذل ــم. وكان المل ــرآن الكري ــم للق ــبركًا بتاوته ــة ت ــور الأوبئ ــد ظه عن

ويقبلــون فتاواهــم المتعلِّقــة بالمســائل الحياتيــة العامــة، كالجبايــات والــزكاة والأوقــاف، بــل بلــغ الأمــر 

ــية  ــام السياس ــم في المه ــاء منه ــا، في حــن أرُســل بعــض النُّبه ــماء أحيانً ــر العل ــوك أن صاه ببعــض المل

الدقيقــة، بينــما اســتصحب آخــرون معهــم الأوليــاء في المعــارك)7)(. 

ــق فيــه "ارتهــان الدينــي  ثــم كان القــرن التاســع عــشر مؤذنـًـا بـــطور جديــد مختلــفٍ نوعيًّــا؛ إذ تحقَّ

للســياسي"، بحيــث لم تبــق مشروعيــة الدولــة موصولــةً بالديــن ومؤسســته بقــدر مــا نشــأ التغايــر بــن 

الإســام والســلطة السياســية. 

)7)( تجســدت عنايــة البايــات فيــما كان عليــه الوضــع قبــل القــرن التاســع عــشر في العتنــاء بجامــع الزيتونــة وإعــادة بنائــه وبنــاء 

جامــع ســيدي محــرز والعتنــاء بالمــدارس المحيطــة. ونجــد أيضًــا تحــول البــاي إلى مقــام ســيدي بــن عــروس للقيــام بإعــدام أحــد 

ــاق  ــدي في زق ــل المعت ــف وقت ــن خل ــام ســيدي محــرز ب ــال عــي باشــا في مق ــة اغتي ــا محاول ــر أيضً ــه. ونذك ــل ب المعارضــن والتمثي

المقــام. وكذلــك قــام البــاي عنــد تدشــن قــر بــاردو بدعــوة أحــد الأشراف تيمّنًــا بــه، وقــد كان هــذا الأخــر أول الداخلــن للقــر، 

فضــاً عــن ســر البــاي في تشــييع جنــازة شــيخ الطريقــة الشــاذلية وحمــل النعــش بنفســه، أو لبــس البــاي رداء الــولي "ســيدي عمــر 

عبــاده"، واســتقباله للأعيــان يــوم عيــد الأضحــى وهــو يرتديــه تيمنًــا وتــبّركًا بهــذا الشــيخ، وذلــك بعــد شــفائه مــن داء الفلــج. وفي 

القــرن الثامــن عــشر أصبــح لتونــس مــا يقــارب 180 عالمـًـا يســتحق أن يــؤرخ لهــم، كانــوا في غالبيتهــم مــن المالكيــة مــما أتــاح لهــم 

وزنـًـا اجتماعيًّــا وسياســيًّا كبــراً. انظــر: حســن خوجــة، ذيــل بشــائر أهــل الإيمــان، تحقيــق وتقديــم الطاهــر المعمــوري، الــدار العربيــة 

للكتــاب، تونــس 1975 ص )16 -05)؛ وكذلــك أحمــد عبــد الســام، المؤرخــون التونســيون، ص8) - )5.
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بــدأ تحــوّل المشــهد بصــورة أكيــدة مــع حمــودة باشــا )1782- 1814( خامــس الملــوك الحســينين)8)(، 

وبلــغ مــع عاشرهــم أحمــد باشــا بــاي )7)18-1855( مــداه، فلــم يبــقَ للحضــور الدينــي تلــك القــوة في 

المجــال المجتمعــي والســياسي. فلــم يعــد البــاي محتاجًــا لاســتنجاد بالمؤسســة الدينيــة لكســب الثقــة 

ــه مــن طــرف  ــد اشــتداد الضغــط المــزدوج علي ــة الخــوف عن ــل مــن حال والدعــم الجتماعــي وللتقلي

الدولــة العثمانيــة مــن جهــةٍ والفرنســين مــن جهــةٍ أخــرى. 

مــن ســياق المغايــرة الجديــد الــذي أســس لعاقــة رخــوة أتاحــت ارتهــان الدينــي لصاحــب الســلطة 

ــح  ــان الري ــه الإع ــة. إن ــية والإيديولوجي ــة السياس ــميته بالواحدي ــن تس ــا يمك ــاوز م ــية بتج السياس

ــل الإســام فيهــا إل رافعــة يمكــن  عــن نهايــة الفكــر الدينــي الموحــدي)9)(، وبنــاء تجربــة للديــن ل يمثِّ

ــزة. ــل الفاعلــن السياســين الجــدد لدعــم مشــاريعهم السياســية الممي اســتعمالها مــن قِب

*****

  من أجل إنهاء الرتهان والتيه:  
لم يــردَّد الرئيــس الحبيــب بورقيبــة وهــو يعــرِّف بطبيعــة المــشروع التحديثــي في تونــس في القــول: 

ــة  ــتكينن في جبري ــن والمس ــائر الخاضع ــل والعش ــب القبائ ــراد ورواس ــفَلةَ الأف ــن سَ ــتُ م ــد صنع "لق

ــراطٍ في  ــن إف ــده م ــا يفي ــب م ــول إلى جان ــذا الق ــا في ه ــا يعنين ــن")40(. م ــن المواطن ــعبًا م ــة ش مهين

الثقــة بالنفــس)41(، هــو التجاهــل الكامــل لحقيقــة تاريخيــة متعلِّقــة ببنــاء الدولــة الحديثــة وبخطابهــا 

الرســمي وبمؤسســاتها المجتمعيــة. ذلــك أن مــا وقــع إرســاؤه بعــد الســتقال مــا كان لينجــح لــول تمثُّلــه 

واســتفادته خاصــة مــما كان قــد توفَّــر قبــل ذلــك بعقــودٍ عديــدة ضمــن النظــام الملــي الحســيني؛ لأنــه 

)8)( عــرف عهــد حمــودة باشــا في تونــس ازدهــارًا واســتقرارًا بفضــل نهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة إلى جانــب ازدهــار نشــاط القرصنــة 

ر لأوروبــا وباقــي الحوض المتوســطي. والتجــارة البحريــة والصناعــة التونســية المحليــة التــي كانــت تصــدِّ

ــن عــي الكومــي بعــده أن يحكــم  ــد المؤمــن ب ــد اســتطاع عب ــن تومــرت، وق ــاع حركــة محمــد ب ــن أتب ــة الموحدي )9)( أســس دول

المغــرب الأقــى والأوســط بعــد القضــاء عــى المرابطــن في مراكــش عــام 1147م، ومنهــا اتســع ســلطان الموحديــن إلى كامــل إفريقيــة 

والأندلــس. ويدعــو الموحــدون إلى توحيــد اللــه توحيــدًا قاطعًــا، ويعملــون عــى تنقيــة العقيــدة مــن كل الشــوائب.

)40( D’une poussière d’individus, d’un magma de tribus, de sous tribus, tous courbés sous le joug de la résigna-

tion et du fatalisme, j’ai fait un peuple de citoyens.  

 )syndrome maniaco-dépressif( 41( يعــود تاريــخ هــذا التريــح إلى ســنة )197، وهــو مــؤشر عــى مــرض الهــوس الكتئــابي(

 http://www.frm.org/dossiers-161.html :ــه. انظــر ــن ب ــه شــأنه شــأن سياســين آخري ــم ب ــة الزعي ــذي يؤكــد الباحثــون إصاب ال

https://www.webteb.com/mental-health/diseases وكذلــك 

http://www.frm.org/dossiers-161.html 
http://www.frm.org/dossiers-161.html 
https://www.webteb.com/mental-health/diseases
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ر والخضــوع والادولــة والامجتمــع إلى منظومــة شــعبٍ مــن  مــن المســتحيل انتقــال تونــس مــن التــذرُّ

المواطنــن في بضــع ســنواتٍ وبفضــل جهــود زعيــمٍ أوحــد. 

ة  ــق مــن نجــاحٍ للتجربة التونســية في عملهــا التأســيي التحديثي إنمــا كان ثمرة عدَّ والمؤكَّــد أن مــا تحقَّ

عوامل من أبرزها أن الحركة الوطنية اســتطاعت أن تكون مجســدةً لســرورة سياســية بدأت قبل الحماية 

ل ثقافته وقيمه ومؤسســاته من جهة ثانية. وتواصلــت في أثنائهــا ملتحمــةً مع فاعلية نســيج مجتمعيٍّ فعَّ

ونتيجــة لهــذا الحــراك المجتمعــي، تقلصــت "حريــة رجــال الــشرع"، خاصــةً فيــما يتعلَّــق بمــا ينهجونه 

مــن المضامــن والطــرق التدريســية وآراء في الإفتــاء والــرؤى، وتأكــد انهزامهــم في معركــة مرجعيــة الدولة 

بصــورة كاملــة عنــد قيــام دولة الســتقال.  

هــذا مــا استشــعره شــيخ الإســام المالــي قبيــل الســتقال حــن أعلــن في خطــاب رســميٍّ أمــام آخــر 

بايــات العائلــة الحســينية أنــه مُنكــرٌ ومقــاوم لإقحــام الائكيــة فيــما عــى أن يحــدث مــن نظــم في هــذا 

البلــد... لأنهــا ] الائكيــة[ باعــث قــويٌّ عــى التفــرُّق والنقســام ... وهــل مــن شــكر نعمــة الســتقال 

تنكُّرنــا لديننــا الــذي هــو مقــام ذاتنــا..." )42(.  

كان الشــيخ مُــدركًا أن معركــة المرجعيــة عــى وشــك أن تحُســم، وأن مقتــضى الواقــع الموضوعــي لم 

يكــن إلى جانــب توجهــه، بمــا يوحــي بــأن الأوان قــد فــات. لقــد تأكــد أن أسُــس شرعيــة الدولــة صــارت 

ــة الإســام والســلطة السياســية. وهــو  ــر بــن مرجعي ــوم السياســية التغاي قائمــةً عــى مــا تســميه العل

تغايــر يقــوم عــى الفصــل والوصــل في الوقــت ذاتــه: فصــل مرجعيــة الدولــة عــن الــراث الإســامي عامةً 

والسياســة الشرعيــة خاصــةً، ووصــل عــبر مــا توفــره قيــم الإســام وعمــوم تعاليمــه مــن رافعــة يقــع 

اســتعمالها وَفـْـقَ الحاجــة السياســية. ليــس هــو الفصــل التــام بــن الدينــي والســياسي، بل توظيــف الأول 

واســتتباع لــه بمــا يتجــاوز مــا كان رجــال الشريعــة في تونــس يطمحــون إليــه مــن واحديــة إيديولوجيــة 

للدولــة أو رجــوع إلى النســق التنافــذي القديــم.  

ــل تجــاوز حــدَّ ســيطرة الفكــر  ــد هــذا الحــد، ب ــا في هــذا الوضــع أن الأمــر لم يقــف عن ــرز م إن أب

الوضعــي للدولــة الجديــدة ولمــا تســنّه مــن قوانــن، ليبلــغ مــدًى أبعــدَ متمثــاً في إرادة الســتياء عــى 

مرجعيــة المجتمــع نفســه. 

)42( ألقــى الشــيخ عبــد العزيــز جعيــط خطابــه هــذا أمــام البــاي محمــد الأمــن بمناســبة عيــد الأضحــى، راجــع جريــدة الزهــرة 

ــة 21/15 عــدد 16 جــوان 1988.  ــر، مجل ــة وأك ــة الإســامية، حديث ــا: الدول 2-8-1955 وانظــر بحثن
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لم يبــقَ الــراع الجديــد ضمــن إطــار أن تكــون الدولــة هــي صاحبــة الســلطة التشريعيــة فحســب، 

ــا يكــون هــو الأوحــد والواجــب اتباعــه  بــل تحــوَّل الختيــار في امتــاك الدولــة مضمونًــا فكريًّــا وثقافيًّ

وفرضــه بــكل الوســائل. 

ضمــن هــذه المعركــة الضاريــة ســخَّرت إدارة الدولة المســتقلَّة المدرســةَ والفنــون والجتــماع والقتصاد 

فضــاً عــن القوانــن والتشريعــات لفــرض "هندســة" جديــدة للمجتمع. 

ــة "الأمــة  ــاء ثقافــة المجتمــع اعتــمادًا عــى مقول وقــد تواصــل هــذا المــشروع التحديثــي لإعــادة بن

التونســية" والإنســان التونــي الجديــد الــذي ل صلــة لــه بالواقعيــة الجتماعيــة التاريخيــة التونســية. 

ــا  ــة يلتقــي فيه ــة تاريخي ــه مــن مهمَّ ــوم الشــعب والمجتمــع بمــا يعنيان ــذ مســوغٌ لمفه ــقَ عندئ ولم يب

ــا جعــل الخطــاب  ــع. هــذا م ــا لإرادة الفعــل في الواق ــاء تحقيقً ــة في البق ــع المــاضي بالرغب التواصــل م

الرســمي يعُــي مــن شــأن "الأمــة التونســية" و"القوميــة التونســية" إثباتـًـا لعاقــة خارجــة عــن كل دللــة 

تاريخيــة ومســتقبلية للمجــال العــربي الإســامي فيــما يحملــه مــن جــذورٍ ومعنًــى وقيــمٍ ومــآل. 

ــكَّل في  ــى أن يتش ــادرًا ع ــا ق ــا حيًّ ــع كائنً ــة المجتم ــد ثقاف ــه لم تعُ ــمي نفس ــاب الرس ــذا الخط في ه

نظُــمٍ مختلفــة باختــاف الأزمنــة والبيئــات والنُّظــم الإنتاجيــة والسياســية بمــا يشــتمل عليــه مــن عنــاصر 

رمزيــة واعتقاديــة وأخاقيــة وعمليــة. وهــذا مــا جعــل الخطــاب الرســمي يعتــبر أداء بعــض الشــعائر 

ــة دون  ــة التحديثي ــة))4(. وقــد تواصلــت الحمل ــة القتصادي ــا للفاعلي ــروة وإضعافً ــدًا لل الإســامية تبدي

))4( كان ذلــك شــأنه مــع الأضاحــي وأداء فريضــة الحــج التــي اقــرح الرئيــس بورقيبــة بخصوصهــا رصــدَ الأمــوال التــي تنفــق لأدائهــا 

لصنــدوق التضامــن الجتماعــي أو إقراضهــا للدولــة مضيفًــا: "مَــنْ شــاء التــبرك فإنــه يســتطيع زيــارة قــبر أحــد أصحــاب رســول اللــه 

ــة مقاومــة التخلُّــف  كأبي زمعــة البلــوي دفــن القــروان". وتمثلــت أبــرز مراحــل هــذه الحملــة في الدعــوة للإفطــار في رمضــان بحجَّ

ــحٍ  ــد النبــوي الشريــف، تذكــراً بمــا وقــع مــن تري ــاء الحتفــال بذكــرى المول ــة القــروان في أثن القتصــادي. وحــدث ذلــك في مدين

ــول شــهر رمضــان الأخــر في  ــردَّد بمناســبة حل ــة: "لم ن ــك يقــول الرئيــس بورقيب بــرورة الإفطــار في شــهر رمضــان الســابق. وفي ذل

ــع في بــاب الرخــص وإعــمال الــرأي في فهــم المقصــد والنتائــج مــن عبــادة الصــوم التــي زاغ فيهــا النــاس عــن الأصــول  الدعــوة إلى التوسُّ

القــارة والســنن الجوهريــة"، راجــع خطــاب القــروان ألُقــي في ) ســبتمبر 1960، وقــد ســبقه رفــض الشــيخ عبــد العزيــز جعيــط تقديم 

فتــوى تجيــز الدعــوة للإفطــار في رمضــان، مــما أدى إلى عزلــه مــن منصــب الإفتــاء الــذي بقــي شــاغراً ســنتن إلى أن عُــنِّ فيــه الشــيخ 

الفاضــل بــن عاشــور، راجــع: آمــال مــوسى، في: بورقيبــة والمســألة الدينيــة المذكــور آنفًــا.  

ــام إلى  ــل النظ ــي لم يتوص ــى، الت ــر والأنث ــن الذك ــاواة في الإرث ب ــوة إلى المس ــمل الدع ــة لتش ــائل الصدامي ــت المس ــك توال ــد ذل بع

تحقيقهــا، وإلى إقــرار برنامــجٍ لتحديــد النســل عــبر جملــة مــن الحلــول مــع مقاومــة صريحــة للحجــاب الشرعــي باعتبــار أنــه "ل دخــل 

للديــن الإســامي في مســألة الحجــاب"، المرجــع الســابق، ص214.  أمــا في المجــال القتصــادي فقــد عــبرت القيــادة الرســمية للدولــة 

ــد تمكــن قســمته  ــاءً عــى مــا تقتضيــه ضرورة التعامــل المــادي والتعــاون بــن الأفــراد لتحصيــل "كســب جدي ــا بن عــن إباحــة الرب

وتوزيعــه عــى المســاهمن" راجــع: الخطــب الرســمية، الجــزء الثــاني عــشر، نشريــات وزارة الإعــام، ص286.
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هــوادة، مؤكِّــدة أولويــة الســتحواذ عــى مرجعيــة المجتمــع في شــتَّى المناحــي، وقصــد التغيــر القــري 

للبنيــة الذهنيــة للفــرد والمجتمــع. 

مــن هــذه المســائل ومــن غرهــا)44(، يتضــح أن الــراع عــى مرجعيــة المجتمــع كان ســبيله "دولنــة 

ــة  ــى قيم ــز ع ــة في الركي ــة متمثِّل ــدة منهجي ــك إلى قاع ــتند في ذل ــن"، وأن الخطــاب الرســمي اس الدي

د)45(.  ــكل فعــل اجتماعــيٍّ وســياسيٍّ مســدَّ ــة ل ــة وســلطة مرجعي العقــل وحــدةً دللي

إن أســاس هــذه القاعــدة هــو الذرائعية التي تعُنى بالنجاعــة والفَعَاليَّة، وتتمثَّــل في أن الدولة هي رمز 

صَة برئيســها ل محالة)46(.  الحكمــة وبــؤرة التدبــر، وأنهــا تحتــل المكانة العليا في ســلم القيــم، وأنها مُشَــخَّ

ثــم تتمظهــر هــذه القاعــدة في احتــال هــذا الرئيس مكانة الإمــام الذي يضاهــي "المجتهــد المطلق" الذي 

يســمح لنفســه أن يطــوِّر الأحــكام "بحســب تطــور الشــعب وتطــور مفهــوم العــدل ونمــط الحيــاة")47(.

عنــد هــذا الحــد يمكــن العــودة إلى ســؤال النطــاق المتعلِّــق بالمفارقــة الكــبرى بــن مــا كان ســائدًا في 

خمســينيات القــرن المــاضي وســتينياته، وبــن مــا آلــت إليــه الأوضــاع في الســنوات الأخــرة حــن افتقــد 

خطــاب دولنــة الديــن في تونــس مصداقيتــه. 

ـــا الفكـــري والســـياسي، مـــما أدى  ـــاس نظامه ـــا والتب ـــة هشاشـــة خطابه ـــت العقـــود التحديثي لقـــد أثبت

ـــه خطـــابَ  ـــا في حـــن كان في حقيقت ـــه كان في ظاهـــره دينيًّ ـــدين"؛ لأن ـــا الرســـمي "للـ ـــاوي خطابه إلى ته

ـــبروز  ـــن ل ـــلٍ مكَّ ـــراغٍ هائ ـــة ف ـــن حال ـــده م ـــما أوج ـــاب في ـــذا الخط ـــة ه ـــتتباع. إن معضل ـــيطرةٍ واس س

ـــدَا  ـــي فغَ ـــقُهُ الداخ ـــلَّ نسََ ـــيٍّ اخت ـــهد مجتمع ـــن مش ـــن ضم ـــوي، لك ـــي ودع ـــامي، احتجاج ـــر إس عن

ـــه. ـــاته وفاعليت ـــدًا لمؤسس ـــظيًا مفتق مُتشََ

)44( نذكــر في هــذا الصــدد إصــدار مجلــة الأحــوال الشــخصية، وإلغــاء التعليــم الزيتــوني؛ لأنــه أصبــح قــوةً تعطِّــل دولــة الســتقال 

حســب الرؤيــة الرســمية، إضافــة إلى إلغــاء اعتــماد التاريــخ الهجــري في الوثائــق الرســمية، وإباحــة الإجهــاض، راجــع: عبــد الــرزاق 

الحمامــي، الفكــر الإســامي في تونــس، مركــز النــشر الجامعــي تونــس 2005.

ــة الرســمية 1980،  ــة، المطبع ــام والشــؤون الثقافي ــات وزارة الإع ــة، نشري ــب بورقيب ــن خطــب الحبي )45( الجــزء الســابع عــشر م

ــز الخطــاب الرســمي عــى أن العمــل في الدنيــا هــو ضربٌ مــن الجهــاد للتحــرُّر الدنيــوي بالأســاس، وهــي إشــادة  ص191. لقــد ركَّ

بأولويــة الدنيــوي التــي تكســب العمــل في الدنيــا ومــن أجلهــا مكانــة مســتقلَّة عــن الــدار الآخــرة التــي ل يراهــا الخطــاب الرســمي 

مســتقر ســعادة المســلم وغايــة اهتمامــه. هــذا مــا نجــده واضحًــا في الخطــاب الرســمي المنكــر للزهــد في الدنيــا طمعًــا في "خــرات 

الــدار الآخــرة ... فــا نريــد بيــع دنيانــا بآخرتنــا لتكــون صفقــة رابحــة في الــدار الآخــرة ..." م. س، ص80.

)46( م. س، الجزء الثاثون ص165. 

)47( م. س، ص)16.
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ما نســتخلصه من هذا الوضع هو ضرورة التنََبـُّــه إلى الدللة الحقيقية للمفارقة التونســية الكبرى؛ ذلك 

أن الفــرق الــذي يبــدو شاســعًا بن ما عرفته ســنوات تأســيس دولة الســتقال مــن غياب العنــر الديني 

وبن ما عرفه اليوم من حضور لذلك العنر - لم يكن فرقاً نوعيًّا؛ لأنه لم ينُْبِئُ بتحوّلٍ في طبيعة الخطاب.  

ــع والتســلُّط عــى  ــواء المجتم ــن في ســعيها لحت ــة الدي ــة دولن ــة أن تجرب ــود الماضي ــه العق ــا تثبت م

ــا  ــة، ولم تكُســب خطابه ــة التحديثي ــس الدول ــم تســهم في تكري ــه، فل ــة التي ــت رحل ــد واصل ــه ق ثقافت

المصداقيــة الازمــة مــن جهــة، كــما أدَّتْ إلى تســطيح المجــال الدينــي وانســحابه مــن تطويــر الواقــع 

ــةٍ أخــرى.  ــافي مــن جه الســياسي والجتماعــي والثق

لقــد ظــلَّ الخطــاب الدينــي أســرَ مثلــث إحداثيــات الرتهــان والنكفــاء والحتجــاج، مــما أذكى صراعًــا 

هها وجهةً سياســية ســلطوية. إن انضواء الإســامين  عقيــمًا للمرجعيــات، مُعطاًّ كل جهود الإصاح؛ إذ وجَّ

اليــوم في إعــادة بنــاء الدولــة دون التفــاتٍ لتجديــد الوعــي الدينــي المؤســس لنهضة حضارية في مســتوى 

ــداع.  ــة والإب ــه عــى الفاعلي ــاده قدرت ــع وإفق ــة في اســتاب المجتم ــع، إنمــا هــو مواصل ــرد والمجتم الف

وســيعيد تواصــلُ خطــاب الســلطة المقطوع عن خطــاب المعرفة والجتهــاد إغراقَ الدولــة والمجتمع في 

دائرة التجاذب الســياسي والإيديولوجي وإذكاء صراع المرجعيات وتنافيها. وهو تأبيد للحظة خمســينيات 

القــرن المــاضي، ومواصلــة الــدوران في حلقة مُفرغــة ل تحقِّق أيَّ تحــوّل نوعيٍّ في معالجة إشــكالية الهوية 

الدينيــة بتجــاوز مــأزق مرجعيتهــا التاريخــي الــذي تعــاني منــه تونــس خاصــةً والبــاد العربيــة عامــةً. 

لقد مثَّل مشروع "الدولة-الأمة" مرحلةً تاريخية أفضت إلى استاب المجتمع والدين عوض أن تكون فيه 

الدولة مركزاً للحياد الإيجابي إزاء الشأن الديني، بحيث تكون راعيةً لقانونية تنظيم نشاطه وحسن إدارته 

الذاتيـة وتمكينـه مـن التطـوّر والتجديـد. ومع ذلك، فـإن المشروع قد اقتر عى انتشـار عقانية شـكلية 

غـر نافـذة، بمـا جعل آفاق الخطـاب الديني منحرةً في ثقافـة الرّية وأحادية الإجابـة واحتكار المعنى.

ــن أن يكــون للإســامين  ــز ب ــي التميي ــات بمــا يقت ــد ضرورة تجــاوز صراع المرجعي وهــذا مــما يؤكِّ

"ســلطة" تســيّج الوعــي الدينــي، وبن أن يســهموا في بنــاء مرجعية علميــة وتعليمية وفكرية يســتجيبون 

ــي.  ــي والدين ــر التاريخ ــة والفك ــم والسياس ــودة في العل ــتلزماتها المنش ــة ومس ــم التاريخي ــا للحظته به

تلك هي اللحظة المنشودة لنشأة خطاب حضاريٍّ أساسه تكريس مرجعية دينية منتجة لرؤية معاصرة 

واجتهـاد متفاعـل مـع طبيعة سـلطات المؤسسـات القائمة ومع احتياجـات المجتمع في الفاعليـة والتحرُّر.

*****
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